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154257 ‐ هل هناك ضوابط أو شروط عند استعمال الحبة السوداء ؟

السؤال

فضيلة الشيخ يعلم اله إن أحبم ف اله وأكن لك احتراما خاصا ف قلب وأسأل اله التوفيق لنا ولم وأن ينفع اله بعلمم

ويسدد خطاكم ويجمعنا مع النب صل اله عليه وسلم فضيلة الشيخ سؤال هو : هل يوجد هنالك ضوابط لتناول الحبة

السوداء فقد وجدت بعض المواقع تضع شروطاً كأن يقولون الشرط فيها 7 حبات مخلوطة بالعسل وأن يغلق الفم عند مضغها

لأتمن ه إنمرض عضال ووال بالشفاء فقد ألم ب ذلك فأرجو تبيان هذا الأمر وكذلك أسألك وأنشدك أن تدعوا ل وما إل

الموت ف كل لحظه .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر عمس نَّهه عنه اال ةَ رضريره بروى البخاري (5688) – واللفظ له ‐ ومسلم (2215) عن ا

. توالْم امالسابٍ : وهش ناب قَال ( امالس ا اءد لك نم فَاءش ) : اءدوالس ةبالْح ف قُولي

وللعلماء قولان ف قوله : ( شفَاء من كل داء ) : فقيل : هو عل عمومه ، فيشمل كل داء .

وقيل : هو عام أريد به الخصوص ، فالمراد به بعض الأدواء .

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

" قيل انَّ قَوله " كل داء " تَقْدِيره : يقْبل الْعَج بِها , فَانَّها تَنْفَع من امراض الْبارِدة , واما الْحارة فََ . نَعم ، قَدْ تَدْخُل ف بعض

امراض الْحارة الْيابِسة بِالْعرضِ فَتُوصل قُوى ادوِية الرطْبة الْبارِدة الَيها بِسرعة تَنْفيذها .

وقَال الْخَطَّابِ : قَوله " من كل داء " هو من الْعام الَّذِي يراد بِه الْخَاص , نَّه لَيس ف طَبع شَء من النَّبات ما يجمع جميع

امور الَّت تُقَابِل الطَّبائع ف معالَجة ادواء بِمقَابِلها , وانَّما الْمراد انَّها شفَاء من كل داء يحدُث من الرطُوبة .

ننَّ مكَ فَاذَل عماء , ودوة السبالْح ناء مد لك ناء موون دنْ يا َلب اقْراء ابطنْد ال عسالْع : ِبرن الْعر بو ببا قَالو

امراض ما لَو شَرِب صاحبه الْعسل لَتَاذَّى بِه , فَانْ كانَ الْمراد بِقَوله ف الْعسل " فيه شفَاء للنَّاسِ " اكثَر اغْلَب فَحمل

الْحبة السوداء علَ ذَلكَ اولَ " انته ملخصا .

وقال ابن القيم رحمه اله :

" وقوله : ( شفاء من كل داء ) مثل قوله تعال : ( تدمر كل شء بأمر ربها ) الأحقاف/ 25 أي : كل شء يقبل التدمير ونظائره

. انته "
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"زاد المعاد" (4 /297) .

ة , ورِبالتَّجو بّل الطهل اقَو َلا وهدرومه وموا عخَصدِيث وذَا الْحه النَّاس ف لَّمَة : " ترمج ِبن اد بمحو مبخ االشَّي قَالو

خَفَاء بِغَلَط قَائل ذَلكَ , نَّا اذَا صدَّقْنَا اهل الطّب ‐ ومدَار علْمهم غَالبا انَّما هو علَ التَّجرِبة الَّت بِنَاوها علَ ظَن غَالب ‐

فَتَصدِيق من  ينْطق عن الْهوى اولَ بِالْقَبولِ من كَمهم " انْتَه من "الفتح" (10/145)

وقال الرمان : " يحتمل إرادة العموم منه بأن يون شفاء للل لن بشرط تركيبه مع الغير ولا محذور فيه ، بل تجب إرادة

العموم ؛ لأن جواز الاستثناء معيار وقوع العموم فهو أمر ممن ، وقد أخبر الصادق عنه اللفظ عام بدليل الاستثناء ، فيجب

. القول به " انته

"عمدة القاري" (31 /301)

وإرادة العموم ظاهرة من ظاهر اللفظ ، ويدل عليها الاستثناء ف قوله : ( إلا السام ) فلولا إرادة إفادة العموم لم يجز وقوع مثل

ن ذلك متوقف علعلاجه تناول الحبة السوداء ، ول أن ما عداه من الداء ينفع ف هذا الاستثناء ، واستثناؤه الموت يدل عل

انتفاء الموانع وحصول الشروط .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" مجرد اسبابِ  يوجِب حصول الْمسببِ ؛ فَانَّ الْمطَر إذَا نَزل وبذِر الْحب لَم ين ذَلكَ كافيا ف حصولِ النَّباتِ ، بل  بدَّ

. قَدَرِهو هال اءكَ بِقَضذَل لكو ، عانوالِ الْمزَوو وطالشُّر امتَم ندَّ مب ََ؛ ف نْهع فَاءنْتفِ ارص ندَّ مب و ، هذْنِ البِا ةبِيرم رِيح نم

وكذَلكَ الْولَدُ  يولَدُ بِمجردِ إنْزالِ الْماء ف الْفَرج ، بل كم من انْزل ولَم يولَدْ لَه ؛ بل  بدَّ من انَّ اله شَاء خَلْقَه فَتَحبل الْمراةُ

. انته " عانوالِ الْمزَوو وطالشُّر نم خَلْقُه بِه متا يم رائسو محالر ف ِيهبتُرو

"مجموع الفتاوى" (8 / 70) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه اله :

" كثير من الناس لا تنفعه الأسباب ولا الرقية بالقرآن ولا غيره ؛ لعدم توافر الشروط , وعدم انتفاء الموانع , ولو كان كل

مريض يشف بالرقية أو بالدواء لم يمت أحد , ولن اله سبحانه هو الذي بيده الشفاء , فإذا أراد ذلك يسر أسبابه , وإذا لم يشأ

. ذلك لم تنفعه الأسباب " انته

"مجموع فتاوى ابن باز" (8 / 61) .

وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه اله أن طريقة التداوي بالحبة السوداء تختلف باختلاف الداء فقال :

" معنَ كون الْحبة شفَاء من كل داء انَّها  تُستَعمل ف كل داء صرفًا بل ربما اُستُعملَت مفْردة , وربما اُستُعملَت مركبة ,

وربما اُستُعملَت مسحوقَة وغَير مسحوقَة , وربما اُستُعملَت اكً وشُربا وسعوطًا وضمادا وغَير ذَلكَ " انته من "الفتح"

.(10/144)

وهذا التنوع ف استعمالها راجع إل أهل الخبرة والمعرفة والتجربة ، أو إل الأبحاث الطبية الحديثة ، المبنية عل التجربة

وعل خصائص الحبة السوداء وتأثيرها عل الداء .

وهدِينَةَ ونَا الْمفَقَدِم الطَّرِيق ف رِضفَم رجبا نب بنَا غَالعمنَا وجخَر : دٍ قَالعس ندِ بخَال نوقد روى البخاري (5687) ع
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هنْفا ا فوهاقْطُر ا ثُمقُوهحا فَاسعبس وا اسا خَمنْهفَخُذُوا م اءدوالس ةبيبالْح ذِهبِه ملَيلَنَا : ع فَقَال يقتع ِبا ناب هادفَع رِيضم

ذِهنَّ ها ) : قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب تعما سنَّها دَّثَتْنشَةَ حائنَّ عبِ ؛ فَاانذَا الْجه فبِ وانذَا الْجه تٍ فاتِ زَيبِقَطَر

. توالْم ؟ قَال اما السمو قُلْت ( امالس نم ا اءد لك نم فَاءش اءدوةَ السبالْح

وعل هذا ، فلا مانع من اشتراط أخذ الحبة السوداء بطريقة معينة ، يختلف باختلاف المرض ، ولن بشرط أن يثبت نفع هذه

الطريقة إما بالتجربة وإما بالأبحاث بالعلمية .

أما اشتراط قراءة سورة الإخلاص ثلاث مرات ، أو الدعاء عند تناولها بدعاء مخصوص ، فمثل هذه الشروط لا أصل لها .

ثانياً :

أما قول السائل إنه يتمن الموت ف كل لحظة لما ألم به من الداء : فهذا خلاف ما أمر اله تعال به ورسوله صل اله عليه

وسلم من الصبر عل البلاء والرضا بالقضاء .

وقاص رض فر عنه سيئاته ويرفع درجاته ، فقد روى الترمذي (2398) وصححه عن سعد بن أبعبده لي يبتل ه تعالوال

، هبِ دِينسح َلع لجالر َتَلبفَي ، ثَلمفَا ثَلما ثُم ، اءنْبِيا) : ؟ قَال ءَشَدُّ بالنَّاسِ ا يا ، هال ولسا ري : قُلْت : ه عنه قَالال

َلع شمي هكتْري َّتدِ حببِالْع ءَالْب حربا يفَم ، هبِ دِينسح َلع تُلرِقَّةٌ اب هدِين انَ فنْ كاو ، هوَا اشْتَدَّ بلْبص انَ دِينُهنْ كفَا

ارضِ ما علَيه خَطيىةٌ) وصححه الألبان ف "صحيح الترمذي" .

وروى البخاري (6351) ومسلم (2680) عن انَسٍ رض اله عنْه قَال : قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم) :  يتَمنَّين احدٌ

منْم الْموت لضرٍ نَزل بِه ، فَانْ كانَ  بدَّ متَمنّيا للْموتِ فَلْيقُل : اللَّهم احيِن ما كانَت الْحياةُ خَيرا ل ، وتَوفَّن اذَا كانَت الْوفَاةُ

. (ا لرخَي

قال النووي رحمه اله :

نَّها يهفا , والدُّنْي شَاقم نكَ مو ذَلنَح وا دُوع ننَة محم وفَاقَة ا وض ارم نم بِه لنَز ٍرضت لوالْم ّنتَم ةاهرِرِيح بالتَّص : يهف "

انْ خَاف ولَم يصبِر علَ حاله ف بلْواه بِالْمرضِ ونَحوه فَلْيقُل : اللَّهم احيِن انْ كانَت الْحياة خَيرا . . . الَخْ , وافْضل الصبر

. انته " اءلْقَضون لالسو

فالواجب عليك أن تصبر عل ما كتبه اله عليك ، وانظر إل حسن عاقبته وه مغفرة الذنوب ، والثواب الجزيل إن صبرت

(انَّما يوفَّ الصابِرونَ اجرهم بِغَيرِ حسابٍ) الزمر/10 ، وطول العمر للمؤمن خير له لأنه يزداد بذلك عملا صالحاً .

توالْم مدُكحا َّنتَمي  ) : أنه قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نه عنه عال ةَ رضريره فقد روى مسلم (2682) عن أب

و يدْعُ بِه من قَبل انْ ياتيه ؛ انَّه اذَا مات احدُكم انْقَطَع عملُه ، وانَّه  يزِيدُ الْمومن عمره ا خَيرا )

وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (71236) .

ونسأل اله تعال لك الشفاء والعافية والمعافاة ف الدنيا والآخرة .

واله أعلم .
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